قوسل 


قرا ”_المعاصره 


نع الکتاب ۸۳۷ 
الطبعة الأولى ۱۶۱۱ ه = ۱۹۹۰ م 


جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والتقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلآياذن خطي من دار الفكر بدمشق 


سورية ‏ دمشق ‏ برامکة مقابل مركز الانطلاق الموحد ‏ ص.ب )٩:۲(‏ 
برقياً: فکر- س.ت ۲۷۵۶ هاتف ۰۲۳۹۷۱۷ 111177 تلکس ر8 4۱1745 :۳ 


تَمْهِيدٌ : من الحقائق الي أصبحت معروفة لاتقبل 
الزیب » آن مصادر الشريسة الإشلايقة ال هي القران 
والسسّنّة والاجاع والقیاس » بالاضافة إلى مصادرها التبعيّة 
المؤوقة + قد اكيت هذه لصا مسر 
واستجابة دامة لسائر الصالح والتطلبات الإنسانيّة » مها 
السعة أو قطو وس 

غير أنّ من الحقائق التي لم تمد خافية أيضاً عن كل ذي 
زاد من الثقافة الاسلامتة : آن استیعاب مضادر لكر دة 
الإسلاميّة هذه التطلّبات والصالح » قاتم على أساس عمي 
دقيق » یتلخص معظمه فیا يسبّى بقواعد تفسير النصوص » 
وهو فن حيادي مستقل برأسه » يشكّل الیزان الذي لا بد 
من تحكيه للرّيط مابين النص والعنی المراد منه . 


۵ 


ومن هنا فان بت لاه لیر هه الاسلدميية لكل 
EE,‏ ومكان ,لیس پتصوره بعض الاهلين أو 
التسافلن: ن انیا که الوعاء لذ بط أله 
09 0000 
يعن الا أن شاد رها از سل 2 وا 
بالدّلالات والعانی المتفقة مع الحاجات الحقيقيّة للانسان » 
غير أن فهم هذه الدلالات متوقف على تحکم ذلك الیزان 
العامي ل ل ال 
منهج عامي حيادي > ينبثق من قانون الدلالات وقواعد فقه 
اللّغة » وما يسمّى بتحقیق الناط » وتطریج الناط » وتنقیح 
التاط . 


منهج العامي في فهم المّريعة الإسلامية ا الأصيلة 
دز و تردق سارك الب ی E‏ 
الإسلاميّة > قدفعت re‏ 2 مدارج وا ارم 3 


ا 


ويسرت لهم بلوغ سائر التطلبات الإنسانيّة والصالح الفرديّة 
والاجتاعيّة خلال سائر العصور . 

ولم يتوقف هذا التطور التصاعد ضن النهج الإسلامي 
اللي » إل عندما تراجعت المعارف والعلوم الإسلاميّة في 
الثّلث الأخير من الخلافة العثانيّة » لأسباب لا جال لذكرها 
في هذا القام » وصاحب ذلك إعراضٌ عن الإسلام » بل 
خططات هائلة : وضعت ابتغاء الکید له » والقضاء علیه » 
فتضافر العاملان على تجمیده وطي ملفه ‏ والاکتفاء منه 
بصورة وأطر وشعارات .. 

إل أن العالم العربي والاسلامي يشهد اليوم تجاوزاً لهذين 
العاملين » وعودأ حميداً إلى دراسة معمّقة للإسلام بمصادره 
ومضامينه » الأمر الّذي إن ل تقل إنه ينر العود إلى الاجتهاد 
الفردي » فاننا نقول بجدٌ ير الستبيل إلى الاجتهاد ا لمجاعي › 
وما المجامع الفقهيّة المنتشرة في عالنا العربي والإسلامي با 
تصدره من اچتهادات مسترة فى كل ماج من القضایا 
وللصالح الإنسانيّة »الا مظهر مشدّف طذه الحقيقة . 


۴ 


إن كسر المود » والعود إلى الاجتهاد من منهجه العامي 
السديد » ليس آمراً مطروحاً فحسب » بل هو اليوم حقيقة 
قائمة مطبقة » ولكن مخططات الغزو الصّليبي الامحادي » 
تسعى في تحركات عاجلة مضطربة لاجهاض هذا التَقدُّم 
امضاري الذي تبشر به التهضة الأسلامكة الیوم » والندى هنا 
4 2 
تافو هده :ا لأكة تالا مت 


والغزو الفكري أو الصَليي » تعبیر دقیق لعرکة لانسمع 
فیها صلیل السُی وف » ولا آزیز الرضاص . ولا أنين 
ای ی که هت از هقی تا 
فیسهل انپیارها بعد أن تنحرف عن آصالتها . 


حرب مرج ه > وكتب ونشرات كاذبة > قادرة على 
کین ها که یفن a‏ :غنات انتا هه سا سم 
عجر الأمكانات > و إفاعخ سطحية الأبناء . 


حرب شرت عن ساقها » ولن تضع أوزارها ‏ في 
2 3 ع 
اداح رگ محا زاها من کاب اتا ين اسر 


ا 


آوفتیل اد عم حرب کحرب السلا كان » آو هي 
اغد فتکاً » خصوصاً بعد أن أخذت على عاتقها تحقيق ماأراده 
مؤقر التبشير الذي غقد في القاهرة برئاسة صوئيل زویر() 
سنة ۱۹۰۱ م : « ده اهر أن ییا ]یه 
آحدافها ۲ » أي هدید الحصون من داخلها » بواسطة دعي 
من السامین آنقسهم ۰ فن زمن لویس التاسم"" إل بشارة 
تقلا » إلى جرجي زیدان ۰ إلى سلامة موبی » إلى لويس 
عوض » مروراً بطه حسین » وأحمد لطفي اليد » أبواق 
مسترة » تصٌ آذان شبابتا » موظفة لتحمل إليهم الشبهات » 


(۱) صوئیل زوعر ( 2۷65062 ) م بشن أمريق 
حاقد » رئيس بعشات التبشير في الشرق » حزر جلة ( العام 
الاسلامي ) » والتي عرفت بعدائها السافر للاسلام والمسامين . 

)۳( الغارة على العام الاسلامي » ص : ۶۱ » طيعة القاهرة سنة 
۰ هد . 

۳( لويس التاسع ۶ - ۱۲۷۰ م ] ؛ قاد الملتین الصليبيتين السابعة 
والّامنة ۰ یرف مديدة التصورة في دلشا مصر) سدة ۰ <p‏ 
توفي بالطاعون أثناء جلته الصّليبيّة على تونس . 


5 08 


والسائس :+ والعاول اقا الى فر كا الاستشراق 
والتبشير والمادّيّة اللحدة 
و ی ی 

خملّطات الفزو الفكري 

طريقة طريفة في تقرير الوقائع : هذا هو الرّأي 
2 لصحیح » وان ام تقبله » فأنت سلفي متخف » غابت عنك 
الحقيقة ... طريقة ف في تقرير الوقائع » يرى بعضهم 
فيها وسيلة كفيلة بإقناع الألوف من السذج » وخطة داع 
الجهورلكى يصلوا إلى الغاية المنشودة » ومنذ مطلع هذا 
القرن کی( وه كان الد خا تقولد 

eS 
ف کتابه : ( ال اأ ق الات . ص : ۲۸ ۰ من الطبعة‎ 8 


العربيّة » والطیعتان العربيّة والإنجليزيّة طبع دار الفکر بدمشق » 
ودار الفكر العاصر بىدروت . 


ات 


أخرفيقة رأ هذه الفكرة جائ » ويأتي ثالث فرت هذا 
الجواز إلى مرتبة ( النظريّة ) » وأمّا الرّابم فیخلق من 
النْظريّة ( حقيقة ) »> وهكذا تتطوّر الفكرة أربعة آطوار أو 


خسة » حتّى ينتهي پا المطاف إلى أن تصبح حقيقة 


مقررة . 


فان دلاخ لد کین شیک يدانا مق 
على رة مر يانة للقرآن الکرم » فيها أجزاء ليست 
موجودة في النسخ العرييّة » يريد بذلك أن يوم القاری أنه 
ربا ضاع شيء من القرآن » وكان الدكتور منجانا قد حاول 
من قبل أن يشكك في صحة القرآن » فباء بالفشل الذريع » 


)0( الفسونين منجانا:( Alphonse Mingana‏ ) : [ ۱۸۸۱ - ۱۹۳۷ م ] 
ری > کان أبوة قسّيساً من قساوسة الكنيسة الكلدانيّة المتحدة مع 
رومة › وتعلّم من ۱۸۹۳ إلى ۱۹۰۳ في المعهد الشّرياني الكلداتي للدّعوة 
ف الوصل » سافر إل لندن سنة ۱۹۱۰ » وعل ف مکتبة جون راید 
الشهيرة بخطوطاها العربيّة والتّرِيائيّة » [ موسوعة الستشرقین . 


ص : ۲۹۸ ] . 


لذلك تراه بعدها حاذر آن مجازف برأي » بید أن ( وضع 
العربة آمام الجواد ) طريقة طريفة في [قامة البرهان » فصاغ 
عبارته بحذر » وهو يعم تام العلم » أن زميلاً له من حملة 
الأقلام » سيتقدّم لیقم مابدأه هو » فيبتكر وسيلة تتحوّل بها 
إشاراته الخفيّة وتاميحاته » إلى مرتبة الحقائق الثّابتة » 
فنجانا نفسه ارتاب ارتياباً شديداً في قتم هذه الترجمة 
السّريانيّة ية المزعومة » وقال حرفي : « ولکتا لانستطيع الجزم 
في ثقة ثقة بوقت ظهور النسخة بالضبط » 


فجاء ( دافید صوئیل مرجليوث )'' ليقول : « وقد 
عثر الدكتور منجانا على نسخة سَرْيانيّة عريقة في القدم » 
ووصفها في نشرة مكتبة ( جون رایلاند ) » فله فضل السّبق 
في هذا الأمر» . 


() داقيد وئيل مرجليوث : ( David Samuel Margoliuth‏ ( : 
[ ۱۸۵۸ - ۱۵۶۰ ] یی مستشرق بريطاني » له ف لفته كدب عن 
الاسلام والسامین » لم يكن فیها مخلصاً للعلّم » [ الاعلام : 2/۳ ] . 


ا 


فالاسن الدع ك 6اا ات مروك امه اه 
عریقاً في القدم » وبذلك یصبح رأيه حجّة في التدليل على 
عدم صحّة القرآن الكريم » هذا هو الأسلوب الذي يلجأ إليه 
هؤلاء الحذاق في استغلال سطحية الماهير 2 وعدم 3۳ في 
القضايا والعلوم الاختصاصيّة . 


فن منطلق الحاجة إلى كسر المود . وانجرافاً في جری 
خططانت الفرو الفکرق:ء لا اصحاب ( القراء اك اا 
ا ب إفراغ الاسلام من المحتوى » والتشیث بالاسماه 
لصو يدل الات والقاصضة» 


ترام يظهرون حرصاً ‏ مزعوماً ‏ على الإسلام وأهله > 
وغيرة - خادعة ‏ على حاضره ومستقبله » كحرص 
عبد اه بن ی بن سول وغیرته عل رسول الله عي 
والإسلام ET‏ الق كاذل ها + وت 
يوم المعة - كعادته كل يوم جمعة ‏ ورسول الله ييا 
يخطب » ليقول : « أيّها الثاس » هذا رسول الله بل بين 


ع لت 


آظهر؟ ؛ آکرمک الله وأعرم به 3 فانصروه ET‏ 
واسمعوا له وأطيعوا » » ولکن السامین آخذوا بثیابه من 
نواحیه » وقالوا : اجلس ‏ أي عدو الله » لست لذلك 


باه وقه تفت ما ممه 


وکحرص مؤيّد الدّين العلقمي على مُلْك بني العبّاس » 
لقد أظهر حرصاً وغيرة للخليفة العباسي الستعصم بالله » في 
الوقت ذاته الذي كان فيسه يراسل التتار ويناصحهم 
ويطمعهم في الجيء إلى بغداد للقضاء على الدّولة العبّاسيّة . 
وصار إذا جاء خبر عن زحف التتار كته عن الخليفة » بيغا 
يطالع التتار بأخبار الخلافة » ثم قال لاستعص بالله - مخلصاً 
حريصاً على مصلحته وسلامته !! - : « إن هولاكو قد رغب 
في أن یزوج ابنته بابنك » ويبقيك في منصب الخلافة » 
فة إلا اکن تس اه و تصرف ك یره 
فلیجب مولانا إلى هذا » فان فيه حقن دماء السامین » فخرج 


۵۵ عدووة ‏ حظبوة وحمي 1 الان هه 


مب ۱۶ - 


حتفهم 9 ل 5 
و ی و 
« لسان الحال أصدق من لسان القال »( : 


0 
المعاصرة ) ثلاثة من هذه البروتوكولات » وهي : 
البروتوكول التّاسع : « ولقد خدغنا الجيل الناثشئ من 
الان و ای قاتا مسا شا متام مس اد 
ونظریّات معروف لدینا زیفها التام » ولکننا نحن انفسنا 
a‏ 
(۸) تاريخ الخلقاء للسّيوطي > ص : ۶۷۲ » الکامل في التاریخ : ۳۸۳/۹ 
3( من تقدم المرحوم عبان مود العقاد لکتاب : الخطر الصّهيوني 
( بروتوكولات حكاء صهيون ) » الطبعه الک لته . ص : ۱۲ 
التاشر : مكتبة دار العروبة ‏ القاهرة . 
(۱۰) بروتوكولات حكاء صهيون » ص : ٠04‏ » الطبعة المشار إليها في 
الحاشية السابقة . 


ب 16 


البروتوكول الثّالث عشر : « سنحاول أن نوجه العقل 
العام نحو کل نوع من النظریّات المبهرجة » التي يمكن أن 


ی ی و ۰ NY‏ 
تبدو تقدميّة أو تحرريّة 2 ۰ 


۳ 1 3 0 3 
فقاكد لا يان :وان كرون التحيحة لته هدا عى انار 
ملحدین و 

١‏ - نظریّات معروف زیفها التام » هذا ماتراه 
( بروتوكولات حكاء صهیون ) ۰ وتتبنی ( القراءات 
المعاصرة ) هذه النظريّات المزيّفة » مثل : الكون لم ينشأ 
من عدم » ودارون .. !!! 
(۱۱) بروتوكولات حكاء صهيون » ص : ۱۸۲ 
OY)‏ يروتوكولات حكاء صهيون » ص ۱۸۶ دهع آن الا کون رهد فكان 

في دراسته ( نهاية العالقة ) » الذي صدر بالعربيّة مترجاً عن 

ال امدآ ونقى و وو مس کی وطالة کار ما ركتن نوخ 
إلى البابا » حيث قال فيها : إِنْني ماكنت أبداً منکراً للإله » انیا داع 

لتحدر الإتان » [ انظر : له العرييّة » العدد ١65‏ , ص : ۷١‏ » 

ده شو ريح الا خر 4285 كدح رين اسان( توعنیر) 

۰ م]. 


ات 


؟ ‏ نظریات مبهرجة » هذا ماتحض عليه 
وهو كولاه حکاه مین )وی عن اجان 
( القراءات الماصرة ) نظر یات براقة بالجملة : إنكار السنة » 
قانون لامبراث جديد » لايوجد شىء اسه ال 
الإسلاميّة » التشریع قابل للإلغاء والاستبدال » الني بإ ل 
كو اك سل قرا جک لقي 1 
كا تفي ةن )عدي زا مات ال و ع 
ومرامیها ا ونح أصحاب:( القرا‌ات المعاصرة ) بقوطم : 
الإلحاد موقف مثالي بحت !!! 

فهل هذا التوافق مصادفة » وقد رفض الم 
المصادفات ؟! 
نماذج من محاولات المستشرقين : 

إن معرفة الدّوافع الحقيقيّة للاستشراق » هي الى تحدّد 
ادف الذي يسعى إليه المستشرقون بعنايتهم بدراسة الإسلام 


نا 


والمسامين » فهذا العدد الهائل من المستشرقين في كثير من بلاد 
العام لّذین سخروا كل جهودم » بل وأفنوا أعارم في دراسة 
وتحليل حضارة غريبة عنهم » بالتعاون مع السدّواثر 
الاستعاریُء الى تفدق علیهم الأموال » وقسدم بكل 
الامکانات » ولعل هم هدف سعی إليه الستشرقون في فترة 
من فترات التاریخ » بل ولا زالوا یسعون إليه إلى الآن » هو 
محاولة إعطاء صورة مشوّهة عن الاسلام كدين » وعن الشرق 
کحضارة » وعن العربية کتراث ووجدان مد > وذلك حتی 
يمكن من خلال هذه الصُورة تنفیر الكثيرين عن اشرأيّت 
نفوسهم لتفهم الإسلام واعتناقه » وفي تحقيق هذا الهدف خدمة 
للتبشير لاتقدّر . 

ثم يأتي بعد ذلك الهدف الأكبر » وهو القاضي بتحطم 
الإسلام من داخله عن طريق تشكيك السامین في كتاهم 
ونبیهم اورا + حتی بيه فصلهم عن دیثهم » وتفتیت 
وحدتهم 2 ان في #سکهم بهذا الدین وحدة وقوة من شاا أن 
تهدد الكيان الغربي » ولان في تمكهم هذا الدّين ريا 


SNA 


تما وحضارة ماديّة ومعنويّة من شأها أن توثر في مجری 
حضارة الغرب الاكية التَائهة . 

وه التحوف واطذر من العقيدة الاسلاميّة ۸ يعد 
با » بل آعلن عنه كثير من الستشرقین في بجوم ومولفاتهم 
ولاهم العاميّة » وصاهي ( مجلة العام الاسلامي ) تقول : 
ون عات ترف ا بسار ال الاو 
لم يضعف عددياً E NE‏ اك 
إل یی ميا فس . مل وس رکه اد 

يّفق قط أن شعياً دخل في الاسلام ثم عاد نصرانياً ET‏ 

هذا هو الاسلام في الفهوم الغري » ومن ثم فان كل 
یهت شيعن معو يكل اللي عن رحس 
بعقيدتهم » ولتحقیق عدا" ادف قاموا بالخطرات التالية : 

- التُشكيك في نبوّة مد بن عبد الله مَل . 


(0) انظر کتاب ( أجنحة المكر الثّلائة ) للأستاذ عبد الرّحن الميداني . 


ا 


ولا نتف العف کياه هن ا ال ل انال 
التشكيك في دستور الاسلام الخالد » والعجزة الباقية ؛ 
القرآن الکرم . 

الك ف ك السته او یه » وذلك لا تله من 
دعامة متينة فى صرح :الشريغة الاسلاميَة » لکونها الصدر 
الاق فق ضار ارو : 

۹ جد و 
القراءات المعاصرة : 

( القراءات العاصرة ) معول تخریب يعمل في القشسات 
ظاماً وجهلاً ء المد فیها زوراً وهتاتاً » حيث طلع علینا 
آصحاها بالأفكار التالية : 

5 - يجب انطلاقاً من الحرص على ( الحقيقة العاميّة ) أن 
ترفضوا كل المسامات الق تعتبرونها من أساسيّات الإسلام : 
(۶ ظاهرة اتتشار الإسلام ٠‏ للأستاذ عمد فتح الله الرّيّادي » ص : ۸٩‏ 

وما بعدها . 


ل 


وتتساءل له ؟ وما البدیل ؟ ویأتینا الجواب : لان المسليات 
EET ENTER EN BETE‏ 
زمانها » والبديل لا مسلات ( ديالكتيكيّة ) ملحدة . 

فدات هة وا جات هد ایشا ۶ آن 
فش شلات ماه انش تنكول الات 
الدّيالكتيكيّة التي وَجَهَت إليها سهام التّقد ان تن شم 
سهد مايل اخارت كا مقط سين التظ یه واا ی : 

ی و و0 

؟ - وفي ( القراءات العاصرة ) هدم للسنة كلياً » مع أنّ 
تمرح ره سي ما آتاکم 
سول فَحَدُوءٌ وما تهاكم عنة فَانتَهُوا » ۰[ الشر : /۷] . 
يكن بعده - وقي مرحلة تالية - هدم الکتاب اجید » وهذا 
کشا تعنمو الذي باق لااتات ان درف 
والقاهرة لیقول : اترکوا العربيّة الفصحی ‏ واکتبوا بالعاميّة 


N 


EE‏ رای كوا اطوف الم واه توا ارف 
اللاتيني » فکان جواب طه حسین ا الفكرة 
الأول فان كينا انعا فسترلی ل الاه 
الدّعوة إلى تبني الحرف الّلاتيتي . 

آن ابماد الستة ال هه والتشکيك ق مکانتها ق 
التشریم الإسلامي E‏ خطيرة 3 فبعدها یصبح التّلاعب 
بالقرآن الكريم أمرأ ممكناً وميسوراً ۰ 

وهذه دعوة ليست جديدة ا فق د مرو 
من ( جوزيف E‏ 2 الذي حاول قلع جذور 


(۱۵) حجوزيف شاخت Joseph Schacht)‏ : [۸۱۹۱۹-۱۹۰۲]؛ مستشرق 
ألماني متخصص في الفقه الاسلامي . انشدب للتدريس في الجامعة 
الصريّة دريس فقه اللّفة العربيّة واللّفة الريانيّة بقم اللّفة 
العرييّة بكليّة الاداب » واسر استاذا حتى ۱۹۲۹ . ولا قامت الجرب 
العاليّة النّانية » انتقل من مصر إلى لندن ۰ حيث أخذ يعمل في 
الإذاعة البريطانيّة ساب بريطانية وحلفائها ضد وطنه ألمانية » وف 
سنة ۱۹۶۷ ا البريط انيِة » ولكنه ل يدن أستاذاً لاق 
اوه بعت لأ قد کن يض ارو دولا لها 
الجامعات البريطانيّة » وهكذا ل تنفعه خيانته لوطنه ألمائية » وعلى = 
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الشريعة الإسلاميّة » والقضاء على تاريخ التشريع الاسلامي 
قضاء ناما : ووصف عماء السامین ق الفرون اهجريّة الثلاخة 
الأولى باهم کانوا كذابين وملفقين غير أمناء . 

ولي يشرح شاخت نظريته » فقد نشر كتباً وا 
عديدة بلغات ختافة كلإنكليزية والفرنسيّة والألائيّة . 
ووضع كتاب : ( المدخل إلى الفقه الإسلامي ) لهذا الغرض : 
Introduction Islamic low (‏ )» ويعد أشهر مؤلفاته على 
الإطلاق كتاب : ( ال الشّريعة الحمّديّة ( The origins of‏ 
Muhammadian Jurisrudence‏ الذي ان عل تقدیر »> وتتّع 
بالاحترام الشديد في العال الأكاديمي الغربي . فقد قال 
الور تجب ۰ يانه اسصك ق 


= كل حال فقد ترك بريطائية سنة ۱۹۵۶ وَين أستائاً في جامعة ليدن 
( هولندة ) » حيث استرٌ حتّی 1405 حيث انتقل إلى نيويورك 
ليعمل أستاذآ في جامعة كولومبية » واستر في هذا المنصب إلى أن توفي 
في أل آب عطي 8>» که الستشرقين » 
ص : ۲۵۲ ] . 

7( هاملتون جب ( 0166 ) : [ ۱۸۹۵ - ۱۹۷۱ م ] » مستشرق انجليزي 


۹ 


لكل دراسة عن حضارة الاسلام وشريعته » على الأقل في 
ا 
£ 0 

کا أثنى عليه البروفسور( كولسون ) استاذ الفقه 
الإسلامى يجامعة لندن قائلاً : « إن ( شاخت ) صاخ نظريّة 
E E‏ این اوها 
الواسع € 

وأرت نظريّات ( شاخت ) تأثيراً بالغاً على جميع 
المستشرقين تقريباً . وخصوصاً على الّذين لهم نشاط في جال 
E NS ERS‏ ةنون ES‏ 
وروبسون » وفيزجرالد » وكولسون » وبوزورث . 5 آن 
= « نال في حياته كثيراً من ألقاب التثریف التي لايستحقها عاميّاً ء 

والواقع أنّ هاملتون جب كانت شهرته فوق قيته العاهيّة » وإنتاجه 

ادن كيرا من الشهرد الى حظي ها لأسباب کلها بعيدة عن العل 4+ 

[ موسوعة آلستشرقین » ص : ۱۰۵ ] . 
(۱۷) مناهج المستشرقين : 1۸/۱ ۰ عن کتاب جب : 
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هذه النظریات تأثيراً عميقاً على من تثقفوا بالثقافات الغربيّة 
من المسامين » تلك الثقافات التي تطغى على معلومام 
السّلية عن الاسلام وشر بعته . 

اك لقا ی بن 
ل س لطاب في ام ندنل جا 
لملي - أن يسجل موضوع ا دراسة نقد 24 لكتاب 
E‏ مر 

هذا هو ( الأستاد الکبیر ) الذق اص فوق النقد ء 
ومن مئه من بعيد كان نصيبه الإبعاد والطرد . 

يتحدّث ( شاخت ) عن مكانة الشريعة ف الاسلام 
(۱۸) مناهج نرق 2 سن و لته وكاقها ق التو 

الإسلامي » ص ۷ وهنا الطّالب هو المرحوم الور مد أمين 


السي اللي اف ينم لتخي ا اف ات تن أظر گر 


رت 


فيقول : « ان القانون ( أي الشريعة ) تقع إلى حدٌ كبير 
خارج نطاق الدين it‏ وردّد ) شاخت ( هذا الكلام مرَّة 
أخرى بوطوع آکثر ق کتابه ( الدخل إلى الفقنه الاسلامي )» 


صفحة ۱٩‏ ۰ حيث قال : 


في الجزء الأكبر من القرن الأول لم يكن للفقه الاسلامي 
في معناه الاصطلاحي - وجود 5 كان في عهد التي ء 
والقانون - أي الشريعة ‏ من حيث هي هكذا » كانت تقع 
خارجة عن نطاق الدّين » ومام يكن هناك اعتراض ديني أو 
معنوي روحي على تعامل خاص في السّلوك » فقد كانت 
تال لفان سل یه لا اة ا ا 

هذه النظريّة جوهريّة ومركزيّة وأساسيّة بالنسبة لكل 
ابا راهن فاد عدف انعر مه این 
( »م1 ) - تقع خارجة عن نطاق الدّين وکان الىئ بلي غير 
UNGER CEES‏ 
والتابعين » إذن فلن يكون هناك أي اهتام في هذا المجال » 
وإن وجد كان شيئًا مؤقتا وأنيا . 


ا 


وعلى ذلك إذا كان هناك في الصادر ما يشير إلى جهد 
ای بيو جهداً داعا متواصلاً » ومن جاء بعده من العاماء 
اليد يح من السحابة و اه + ف ال الّشریع فیکون 
کنباً مختلقاً » على كل ليس هذا هو الاستنتاج النطقي من 
کتابات ( شاخت ) فحسب » بل ٍنه صرّح بذلك بکل 
وضوح » فقال : من الصعوبتة اعتبار حدیث مامن 
الأحادیث الفقهية صحیح ا ق ا چ 

ولاشك أن ادّعاء عدم اكتراث النی بل والصّحابة 
والتابعين بالتشريع » ووقوع التشريع خارج لان الدین ؛ 
وعدم صحة حديث واحد من الاحاديث الفقهيّة النسوبة إلى 
لني مر . ينتج عنه أهداف كثيرة قول ومطلوية من 
قبل أعداء الاسلام » آشها : 

مایسیّی بالفقه الاسلامي » لیس هو الفقه الاسلامي 
الب علی کتاب الله بوعل ذلك عکن لسامین أن یقتبسوا 
)۱٩(‏ مناهج المستشرقين 55/١:‏ ۰ عن : 
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من القوانین الوضيّة الفربية - أو الشرقينة هنا أرادوا دون 
أن يشعروا بأدفى ضیق من خالفتهم لدينهم » وإذا أرادوا أن 
یسیُوا تلك القوانین بالفقه الإسلامي » فلا مانع في ذلك . 
واستناداً لا سبسق » آلیست آراء ( القراءات العصاصرة ) 
ونظريّاتها في السنة التبويّة » اتباعاً لخطّة شاخت في فصل 
الشّريعة الإسلاميّة عن مصدرها الدّيني » ثم القضاء عليها بعد 
إخراجها إلى العراء » وإيعادها عن حصنها الذي كانت 
مكلوءة فيه ؟!؟. 
¥ ی e‏ 
- والعیب الکپیر الفاضح عند أصحاب ( القراءات 
).رم اجه ازج حكن کر ا 
والمِچمِّة العلّة » هم رجمیون و یتبتن - وبوقاحة - 
نظريّات ماوت > وأفكاراً هافتت > ويطلبون من الحاين 
تصدیق مایقزرون ؛ وتيني ی ۱ 
من أفكارم ( الرّجِعيّة ) تبني ( نظريّة ) الکون 
المادّي » الّذي لم ينشأ من عدم . 


- TA - 


وهذه النْظريّة م ترق يوماً إلى مرتبة ( الحقيقة 
العاميّة )» وهي البوم مرفوضة عايّاً » ففي العم الحديث 
الماصر » خقائق لا نظريات : « تثبت ما لایدع الا 
للك أن الادة ليست أزلِيّة ۲ , وآمن العاساء اليوم بخالق 
أزلي ‏ لا بمادة أزليّة ‏ منتصب وراء هذا الكون واسم 
الأرجاء » يدبّره ويرعى شؤونه » » هذه هي نظرة العم 
للمادة الیوم . 

« إن ظهور الکون المادي كان نتيجة انفجار هائل » 
دی إلى تغير طبيعة الادة » » عبارات تَقَدّم وكأنها من شاهد 
عيان » مع آنها ( نظريّة ) » ولیست حقيقية » فالکون ' 
الادي يسوده النظام ولیس الفوضی ۰ وتحكه القوانین ولیس 
الصادفة أو التَخبٌّط . والعاساء الوم یتکلّمون عن مادة 
( تَخلّق ) : « يجب أن یکون هناك مادّة تُخْلّق باسترار لي 


)۰( العلم في منظوره الجديد» تألیف : روبرت آظزوتن »> وجورج 
ستانسیو » سلسلة ( عام العرفة ) » العدد : ۱۳۶ » شباط ۰۱۹۸۹ 
ص : ٩‏ 
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علا الفزاغ الذئ حدت شيجة لدد الکون ۲۰۰ ۰ والعلساء 
شتا بکرم عن جا امه ی 
أبحائهم » يجدون أنفسهم أمام الخالق مباشرة وبالضرورة 
( واجب الوجود ) . 

لقد آقامت النظریّة فة نظرعا للکون علی أنه لیس 
هائياً » ولکن آنشتاین آثبت حسابياً عامياً أن الکون مقفل 
على نفسه » فله حجم مغلق » وبالشالي فهو حدود > وكامة 
حدود فلسفیاً تعنی الکثیر » لان احدود له بداية وله پاية ‏ 
تنتفي عنه صفة اللأّهائيّة والأزليّة » وتلصق به صفة الحاجة 
وق . 

( الفلسفة المادّيّة ) تحاول فاشلة أن تصبحّح الکون » 
الذي يترد على کل اطلاق » وأن تفرض عليه مايجب أن 
يكون في رأي أصحاب تلك الفلسفة لأنٌ الطلق حم دغدغ 
خیم العقول مثذ قجر الفاسفة » لقد احیوا الظلق. » وآراده! 


(۲۱) بوندي وجولد 5 


آن یتصوروا أ الکون غل غراره رو 6وا یفمضون آعینهم 
عن متطلّبات الکون التي لاتروق للعلم 5 جاء به 
( نیوتن ) » ولا للفلسفة التي جاء ( الذیالکتیکیُون ) بها » 
وک مرّة اتهموا العقل ذاته » وتجارب العم » لانها لا تصل إلى 
تحقیق الطلق . 
( الفلسفة الماديّة ) تحاول فاشلة أن تُصَحّح الکون 

والعم اليوم يقول : « إن العاماء يشغلون أنفسهٍ بأفكار 
ولحاث عن > جغرافية الکون » وبعض الفلاسفة تون بعل 
الكون » لکن هؤلاء كلهم نتيجة دراستهم تهم للعام الفيزيائي 
یجدون آخر الأمر انهم يبحثون العام كله » ويتعرّفون على 

قائق من خلال أربعة جواهر أساسيّة » هذه اجواهر هي : 
الرّمان والکان والکتلة والطّاقة » والحقيقة أن أي علم تجريي 
لايْئْحَتْ إلا من خلال هذه الجواهر الأربعة » أو من تداخلها 
مم بعضها البعش ؛ فا ك وا والورات ا ب كلها 
نم خلال هد ارا ع: 


۳ .هارلو شيبلي.. 


A 


ويتساءل العاماء اليوم : « أليس هناك جوهر أساسي 
تتسيير هذا الكون ؟!1». 

أى بشكل آخر : اة كان لديك القوة ال كمل¿ 
والقيصس الناسة ام ای عد اه 
الساسيّة : الکان والژمان والائة والطَاقة » فيل تستطیع أن 
شكل كوا مكل هذا الکون ؟ أو أنك ستشعر بأئك عاجز 
عن ذلك » وتحتاج أيضاً إلى جوهر خامس لكي ینظمه 
لك ؟!؟ ». 


إن هذا اراحاس وهو الأسی موجود لاشك 
فيه » وهو يختلف اختلافاً کاملاً عن الأربعة الى ذكرناها فيا 
سیق + وهو ال مت ره ۶ الدع لا خق ا 
ذلك الذي يبعث الومیض في عالم من النجوم والکائنات 
والقوانين الطبيعيّة » التي لولم تكن كذلك ۰ لا كان هناك 
كون . 

إنّ من يبحث في حقل عم الكون سيدهشه أن يد 
ميزات للعالم خبيئة » تسيّر ديناميكيّة العالم سیر مستقلاً » 

RR 


وتوجهه وتشكّله وتدفمه ۰ وشا القدرة على كل شيء » أي 
نها قوّة واعية » لكنها هذه الصّفات لايقتصر مداها على 
داهو تو جود غل الأرض وحنب ايل تفل الكون كله 
تاکسا الم نض :+ 

ويعلّق الدکتور عبد الرحم بدر على ماسبق بقوله : 
« وهكذا نرى أن عالاً مثل هذا العام - وهو العالم هارلو 
شيبلي - قضی عمره في دراسة الفلك والجرّات » وأقاصي أنحاء 
الكون » يصل إلى نتيجة أصبحت ظاهرة لديه » وهي وجود 
قَوّة مسيطرة على كل الجواهر التي يعرفها العاماء » ويحاول 
أن يثبت وجود الله عاميّاً » لكنه يكتب هذه الطريقة 
القيّدة » لأنه يعرف الذين يتكلم هم » فهم بعيدون عن 
الایان » وهو پستطیع أن يخاطب هولاء بالعم 


ومایذکر هنا أ5 المالة الانحليزية الدکتورة 
( مرجریت برنبریدج ) » مدپرة مرصد ( غرینتش ) » قد 
۴ له ( الفيصل ) » العدد : ۳۲ » ص : ١١١‏ 
۲۲ 


اكتشفت أبعد نجم في هذا الكون » وقم سى الفلكيّون هذا 
التجم ( کازار ) » وأطلقت عليه الدكتورة المكتشفة 
( کازار ۱۷۲ ) او عة عا عدار 80 مليون سنة 


۳۶ ( ١ 
. ضوئكة""‎ 


ولا سقلت الدکتورة ( برنیریدج ) عن اتساع الکون 
الدق نمیش فق جانب محدود منه » قالت : لاآحد یعرف + 
ل ل O‏ 
انج 0 : لاسع آمامتا الکون أكثر راکش 


م بعلت هل الله موجود ؟ فکان جوابها.: من المؤكد 


أنه مو جود !! 


(۲۶) السمّنة الصُوئيّة = ٠٠١‏ پوماً × ۲۶ ساعة × ٠١‏ دقيقة × ۰ ثانية × 
۰ ميل » وهي سرعة الضوء في الثّانية الواحدة . 

(۲۵) البوضة : مقياس انجليزي » وهي تساوي ۲ سنتهتر و ۶ من 
السنتمتر » [ دائرة معارف القرن العشرين : ۰۸/۲ ] . 


بر ۶ ا بک 


لما : ولکن لاذا ؟ :فأخارف إل الكناء » وقالت : 

مذ !۱ 
ومن قبل ذلك بنصف قرن » عندما آعلن ( آنیشتاین ) 

بط N‏ هت اس ها الك نف 
وكان الْرّدٌ : اا ف > وسئل کی قال 
موجود > قيل له : لماذا ؟ وكان الجواب : لهذا » وأشار إلى 
السماء . 
العاصرة ) و( ای الملية ) أخذم بنظرة لورت 
تقضت منذ أ كا من نصف قرن ۰ وظهرت بعدها ( الا و2 
الحديثة ) . تم وصلوا ( عاميّاً ) إلى خلّق لاتطهر » فحیوان 
( الاي : ۳12/۳ ) وحده كاف لنقض الدارونيّة » 
ناهيك عن الاكتشافات الأخيرة في إثيوبية لبقايا إنسان 

3 ۳ 
من خمسة ملايين سنة » جعل العاماء الختصين يقلبون كل 
(59) قذائف الحق . عمد الغزالي . ص : ٠18‏ 


56 


التظريات السّابقة عن أصل الإنسان ( الأنثروبولوجيا ) رأساً 
عل عقب » والبدء من افتراض دی 


والتّوازن المجیب بين حیاة ملكتي الحيوان والثبات + 
لا یکن أن یکون نتيجة مصادفة في النشوء والارتقاء » وعم 
الورائة عندما يتكلم عن ( الشيفرة ) العجزة في ( الورثات » 
الصیفی ات ) یتکلم عن بناء شك التصم + لاق ال 
ولا یتفیر » حسب قوائین سلية صحيحة ؛ ویوکد ؛ با 
لايدع مجالاً للشّك . أن هذا البناء نا 2 تصمه من 

( حَبَيْبَةٌ الوراثة ) مع تناهيها في الصّفر » تزدحم بلايين 
راهن الرئية التمابعة »الق فيل كل ذرةاشهنا صفمة 
نكت" حتى : یه الا خر هات الا اة عن حي 
الثعقيد والتنظم » بحيث ان احقال تكو ينها بطريق المصادفة 
مستحيل » وقالوا : لسوقطعت صورة كبيرة إلى أجزاء 


(۲۷) صحيفة البعث » العدد : ۲۵۷۳ ۰ تاريخ : ۰۱۹۷/۱۰/۲۸ وصحيفة 


الثورة » العدد : ۲۵۸۹ ء تاريخ : ۱۹۷۶/۱۰/۳۱ 


RE 


عديدة » أكثر من ۱۰,۰۰۰ قطعة ء ثم وضعت هذه الأجزاء 
المغيزة كلها ق:صتدوق: وخلطت ق داحلة بعضها إل 
بعض » فصار بعضها ظهراً » وآخر وجهاً » ثم هززتها هزة 
صغيرة بعد إغلاق الصندوق » ثم فتحناه بعد هذه الهزة 
الصّغيرة » وتوقعنا أن نرى الصّورة مرتبة » ا كانت قبل 
قزیقها إلى قطع صغيرة » فهل ستأخذ هذه الأجزاء آماکنها 
التكعيدة ور ات۱۳۰۱ 

والبروتينات : هي المادّة الأساسيّة الى تتكوّن منها 
الخليّة » وهي مكونة من خمسة عناصر هي الكبريت 5 » 
والأوكسجين ٠60‏ والفحم > وافی دروجین ۶۷ » 
والازوت × . 

حسّب العام ( تشارلز يوجين جاي ) العام السويسري 
إمكان تشکل جُرّيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة , 
نكانك 51 اضف" +11 )عفان ls‏ 
ضفرا + فول لامصادفة فرصة ؟! 
(۲۸) کتاب :(۲۰۱ ۲ لاناية ) لجورج جاموف » ص : ٤٠٥‏ 


بر ۳ 


500/6121 {FKP 


۳ مقي 


۳ 


rT E 
- امس يع‎ 


2 


۳ 


(frre ge‏ 7 بو 


المورثات = الصبغيات : ( الشيفرة )اي للخلق 
۱ بناء عک التصمم » لايتبدل » ولا يتغيّر » ويؤكد با لايدع مجالاً ال ت أن هذا 
البنا إا م تصيه من الداخل » وم يتطوّر بأيّ دفع من الخارج . 


والشكل اللولي الذي لفت بواسطته السبفیات داخل نواة الخلية » بحيث لو فُرذت کل صبغیات الجسم 
الإنساني بخط مستقي لبلفت طول المسافة بين الأرض والثمس ( ٠١١‏ مليون م ) ٠‏ عامأ أن الثروة الوراثية 
للبشرية جماء یکن احتواؤها في مکثب حجمه سنتهتر مكعب واحد فقط » فأين المصادفات والتطور !! 


وحسب أيضاً الزمن اللازم لحدوث هذا التّفاعل مصادفة 
ET‏ أي ۷۰ وجاتها YEY‏ صفراً ¢ زا را دون 
ذلك کی واد ال ال رة لر ا ال ادق فقن 
مواد الكرة الأرضيّة هو بحجم كرة ضخمة » يحتاج الضوء لكي 
قطن E‏ كيرقينة + 3 مها 
ا ب البو اد وی ال يو ب 
الكون باجعه ‏ با فيه أبعد النجوم التي يستغرق ضووّها 
۲ « ۱۰ اة وة لیصل الينا:: 

إذن +[ شكل جوزي من البروتین من الطبيعة عن 
طريق الصادفة ‏ يكن آن نضع له دحضاً بالتقاط الثالية : 

۱ - الصادفة مرفوضة عقلا وعماً . 

ا الأسقي و 
أو تكوين » جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة , کا 
قال( أدولفت يوهلر) اض ر کیب الا خاش الام 9 
E SE‏ 


e 


۳ سب العام الإنجليزي ( ج . ب ليتز وعطنوء1 ) 
عدة الطّرق الى تمكن آن تتحّد بها ذرات البروتین مع بعضها 
لتشکیل جزيء بروتيني » فکان عده الطرق ۱۰" طريقة » 
آي ۱۰ وآمامها۸: صفراً » ونو تألفت وتجمعت بغیر 
الط احا لاأصبحت سموماً ونا دن حظ الصادفة + 

فت البزوقيدات مواد كاه عوعه لاه :فلا يدن 
پا السی المجیب : ولا تستطیع آن تتکافر الا عندها حل 
فیها روح معيّنة لاندري من کنهها شيئاً . 

ه ‏ حجم الکون أصغر من حجم الكتلة الطلوبة من 
الواد امس التي تشكّل البروتین » لتکوین جزيء بروتيني 
واحد ء فكيف تشكل ؟ وکیف دبّت الحياة فيه ؟ 

لبو سكن د عل سييبل الافتراض غير البدعنوم 
بالبرهان - جزيء بروتيني واحد مصادفة » أو تشکلت 
( خليْة آول ) » فین تعمم صفة من السّفات وثیوا ن 
الیل الا روط و ال التاق مه ضفاك هدعو ال ایا 
ا حتفم ال نان ای ارام 


E E 


وکا بعتن تفل إلى فلك لیوا ولبات بوي التاق 
إلى ذروة التطوّرألا وهو( الإنسان ) » نحتاج إلى مليون 
جيل من الأجيال المتتابعة » لتعمي صفة من الصّفات عن 
طریق صفات د ۳ الطفرة ۰4 ور الارن لا يسمح 
بذلك » ولا يقال إن المادة قدية أَزليّة » وهذا يكفي لحدوث 
كل هده ( الطّفرات + لا یقال مشال هذا لان « الماذة 
لت اه یدنه مین علمت | مخت ام وی 
العلوم أن تعدّه الوقت الذي نشأت فيه هذه الواد »  »‏ 
یقول الدكتور جون کلیفلاند رئيس قسم العلوم الطبيعيّة 
مجامعة دولث 
ا 2 1 3 ۰ 

۷ - ونرفض تطور اللي ة الاولى إلى ملكتي الحيوان 
والإنسان والثبات » بدليل وجود حيوانات بحريّة دُنيا باقية 
مند ملایین السْنین عل حالتها إلى اليوم .ول تائ بقوانین 
E‏ چا ان 

وله کت الیتاه كينا مامتها لکن الان فة 
استنفدت الأوكسجين » ولو كانت الحياة كلها نباتكة : لكانت 


ا 


قد استهلكت کل ثاني أوكسيد الكربون » وف كلتا الحالتين 
كانت تنتهي هذه الحياة وتلك » أي الحياة النباتيّة والحياة 
N‏ ال كي ليق ات LAA E‏ 
الملکتین إن نظام التزاوج » الذكورة والاأنوشة التشایبة 
بمحض الصادفة ؟ 

لماذا لابق في نظام الز وجمّة » والاختلاف بطريقة 
الاستفادة من الأوكسجين وثاني ات خن 
EE EE‏ د كيك قاذ فين ی و 
ولزن اكد الطرفاة ثاني کیت اه بقل سيا با 
وعندها تكفي شرارة واحدة لاحراق الكرة الأرضيّة لزيادة 
کته از ركو ق ار فا ا د »ولا من 
لأمصادفة فيه !! 

اا رت ها که الى جاو م ا 


مبدع ؟ 


(۲۹) العلم يدعو للإيمان » كريسي موريسون » ص 7 ٠٠١‏ 


5 0 


ولاذا لا نحتك إلى كامات العاماء وأحائم » الذين قالوا 
I E‏ كال 

لقد رفضت حقائق العم اليوم نظريتي ( TE‏ 
واا ن قطعاً ودنك استناداً إل الات الى انتهی 
إليها أقطاب العاماء والباحثين المعاصرين في مجالات الفيزياء 
والكوزمولوجيا ( عم الفضاء - الکون ) » ومبحث الأعصاب 
وراه انامه وم انس الإا" 

وعقلا وعانا مک القول ويكل فة ده إن القرادات 
المعاصرة التي ارتکزت أو بُنيت » أو تبنت نظرکات 
منهارة . قراءات معاصرة منهارة » فكيف نتعامل معها ؟ 
وكيف نحاورها ؟ 

( رجعيّة ) ترید إيقاف رکب التقدّم العامي » لبقاء 
فلسفتها ورویاها » ولکن هیهات هيهات !! 


۵۲ : کل شيء عن البحر » فردريك ألن » ص‎  )۲۰( 
۷ : العم في منظوره الجديد »> ص‎ (۳۱) 


6غ - 


( رجعيّة ) تتعامی عن حقائق العم الحديث وفلسفته » 
وه غل ایمتاه بياب الت الغقى + یقت وال الاد 
قبَالة ( ديالكتيك ) منهار . 

( رجمیّة ) لأنها تنفیذ مجأخر لوصيِّة صهيونيْة » کانت 
إلى الأمس القریب هساً خفيّاً  »‏ تحوّلت الیوم إلى فضيحة 
مستعلنة » مرئيّة وسموعة من قبل اميع . 


xı x ل‎ 


ء - ومن صیحات آصحاب ( القراءات العاصرة ) : 
« اسحبوا القرآن من أيدي عاماء الدّین » » ناذا ؟ هل لنضعه 
83 مقا ديق دف اختذ المهيندسين ؟ وکن الشويعة والفقه 

3 ۵ 
اشاق ¢ وإقامة جسور ؛ وبناء مارات 5 E‏ 
وقیاساً غل ا لاندري ماذا سشسمع غدا من 
امجحاتع e EN‏ كوكرك بال الاريك أن 


00 


ولا منطق » ولا قائون .. فن يدري الم سیقولون : اسحیوا 
دایتعا نی ی ای 
اما و اجو التدفيه من أيرى ایو مکی : 

ی رس ایا لش ناس اسع محا 
الدين “< تن ادر او من مصادر التشريع 1 
پاخضاعه للحا ول اة لد تارة آخری ی 
قوأعد وأصول فهم القرآن وتفسيره » باتت معروفة لأيّ 
مثقف ثقافة إسلاميّة » وبوسع أي منا الرُجوع إليها » 
۰ 2 8 
هر ای وا موس 

و ی ی 
© إفساة المرأة واخراجها من حشمتها وعفافها : 
قرّر( لويس عوض ) في کتابه ( تاريخ الفکر ) » أن 
(YY)‏ 5 ۳ 5 ص 
عام ام N a‏ 
الفواجر العاهرات » اللواق ارقه مین في احضان اند 
)٣۲(‏ أي الجلة الفرنسية على مصر والشرق : [ ۱۷۹۸ - 2۱۸۰۱ ] . 
_ 2۷ 5 


الفرنسيّين » بداية ثورة النساء > وبداية حور المرأة » ولقد 
سرّه جداً استقدام نابليون بونابرت أربع مئة امرأة بغي من 
فرنسة » لإفساد امجتمع العربي السام یافساد المرأة . 

وما یذکر » أنه فى إرلندة » وبتاریخ ۱۹۷۱/۱۱/۱۱ 0 
ربطت فتاة إرلنديّة إلى عود انارة » وخلق شعرّها » وصب 
عليها القار » لأنها أقامت علاقة مع جندي و 
وش ترا فاون افراع مرا فا وغ 2ة 
اجنود » !؟! فتعقدت بالإقلاع عن فعلتها » فهل فشلت 
حركة تحریر الراة في ارلندة ؟! 

ولكن مؤْرّخ ( المدرسة الاستعاريّة ) لويس عوض » 
تامو له اه ریت تقو د اه 
وأفسدت اراد المصريّة . 
الا وی توالت اكد 


المتكّل في املة الفرنيّة : قادها 50 ) Napoléon‏ 


- A - 


ها ام EE‏ اب ین 
عشرات من النساء » عام تحرير المرأة !! 


GE e‏ رمه ENE‏ وفوا الضف 
فک ی هب كود ییا دای مو وتات 


ویرخص كن السّیوف ؟!؟ 


والعجیب الغريب » أنّ كل من يتحدّث عن تحرير 
المرأة » لاايتحدث عن تعلهها إلى أسمى درجات العم 
۶ م £ ۳ ۳ 
والاختصاص , ولا عن إكرامها غاية الاکرام اما واختا وينتا 
وزوجة .. بل ترام يتحدّثون ویستون إلى تعريتها : 
شخصيتنا المهزوزة سببها الحجاب الشرعي ۰ ویجوز شا أن 
تظهر عارية أمام حاربها . ويجوزلما أن تعمل 
( رقاصة ) » وجلبابها البنطال .. 


وهل أخذنا رأي المرأة المسامة اللترمة بحجاها الذي ۸ 
يجبرها أحد من البشر عليه » أو يلزمها به ؟ 


رت 


ل ( بلسم عبد الملك ' : « يقولون إن الحجاب في 
بعض الأقطار اقيق قد ألزم المرأة شيئاً من المود » وضرب 
بینها وبين العم والنون ججابا كنا مسا :ویسیون ابه 
ا وا کا الم یه مطل اننا لكات ف معن هذه 
النظريّة السّخيفة » ولا نكاد نعام من أمر الحجاب أكثر من 
أنّه نطاق قد صرب حول وجه المرأة وجسدها » وليس له 
أدنى اتصال بعقلها وذهنها » ولا أي تأثير على قواها المفكرة 
ومواهبها الفريزيّة » نعم إنه من التقاليد الدَّد ينية » وليس له 
مسانی ما عدا دك واذا کان لسه ساس بشی» من 
الُوون ؛ فقد یکون وا الأخلاق ل ا لجال قد 
یکون له مساس باستبقاء حیاء المرأة وعفتها » وابتمادها عن 
مخالطة اماهیر اختلاطاً قد يذهب بشيء من صفاتها 
الخلقئة م » وقد یکون حائلاً بینها وبین الانغیاس اق کثیر من 
ملاهي الْمَدنِيّة الخدّاعة » بل قد یکون مدعاة لترفعها عن 


(۳۵) ( املال ) السنة ۳۲ ۰ تشرين الثاني ( نوقمبر ) ۱۹۲۶ م۰ مقالة : 
المرأة الشرقيّة > ص : ۱۶۲ 


ارج الممقوت » وإبداء زينتها بحالة غير مشروعة » وكل 
هذه لعمري صفات يجب استبقاؤها لاف المرأة الشُرقيّة 
فحسب » بل في سائر نساء السکونة » بصرف النظر عن 
سفورهن » . 

وكيك[ ای فتاه ارام وا اويا معا 
وعفافها » دعوة قديمة أيضاً » روج شا ( أساتذة الدرسة 
الانكوان نش ات E‏ 


لمرأة في الاسلام لما حق الحياة الكريمة مع رجل كان 
عازياً ( فرداً ) » وصار ( زوجاً ) » في کفتین متکافکتین » 
طن اغ وله و ونا هد ار 
زوجها » فهي بذلك تختار مدير هذه المؤيسّسة الصّغيرة في عدد 
أفرادها » الكبيرة في أميّتها في المجتعات الإنسانيّة . 

ولیس من معنى الحجاب احتباس المرأة في البيت 
والحيلولة بينها وبين الإتتاج والمسل » ففهوم الجاب 
ارام رهب مور مواقي O‏ 


۱ 


ا هن ام فن الوا 
يقوم به كل من المرأة والرّجل بواجباته الخاصّة » وهذا النظام 
المجتتع . 


(4؟) ججتمع انس الواحد حركة ظهرت في هذا العصر » دف إلى توحيد 
الأزياء والأحدية والأعال والتّصرّفات والرّينة بين الرّجال وا دام 
[ دائرة المعارف الأمريكية :۱۱۱/۲۹ ] . 
وتعاني الجتمات العالميّة . اي أفسدت المرأة وأخرجتها من حشمتها من 
آمور »متها عل سبیل لجال : ۱۲ علیون طفل بلا آب ( غر شرعیین 
في أمريكة في عام واحد » وملیون حالة إجهاض في أمريكة › 
زملیوتا حالة اجهاض ننویا فى اور ۸ فاا لان عالة اجهاش 
سنوياً فق آمريکة اللافيفة ۰ من الأزواج خونون زوجاتم في 
أوريّة » ثانية ملايين امرأة بالغة غير متروجة في بريطائيّة » ۸٩۰‏ 
مني مکارت اهن له لاق وق كن بالك فان 
بريطانية » تبلغ حالة في كل سبع دقائق من حالات الاغتصاب في 
الكسيك » وتقول الأويزيرشر : إن هذا الق لا یل سوى ۸۱۰ فقط 
من تالا الاعتضاب 4 ان (البؤلسن ) سواط ایضا ق'عذة 
الا ا من كل عفر اخ امو ونه غارس كام اا 
ناهيك عن إحصائيّات الصاپین برض الایذر اخيفة » [ ( رسالة 
الجامعة ) » العدد ۲۸۷ الت ۸ ص :۱۳ ] . 


© رد 5 


وأخيراً .. 

ل[ أن ف ال عفدن اه موی الم وا سار 
الاق ف ان یه وصضاها ان اه :یریم 
فیستعتب » ولا يعوج فیقوم » ولا تنقضي عجائبه » 
TET‏ 

ويقول بيه : « عليك بسنتي ويسنة الخلفاء الراشدین 
المهديّين » عضوا عليها بالتواجذ ...»۳۷ . 

وهذا الدّين محفوظ من منزله سبحانه وتعالى : 9 لا 
نحن نَزْلْنَا الذکر وَإِنَا له لَحَافظون » » [ الحجر :۰۲۷۰ 
لاتضعفه هجیات ٠‏ ولا مه هزات » فک مثل هجیات وهزات 
( القراء‌ات العاصرة ) مرت عليه » وخرج منها آقوی ما كان 
قبل تلاثي الزوبعة وهدوئها . 


(3؟) رواه آبو داود [ رو : 17۰۷ ] » والترمذي [ رق : ۲۸۷۹ ] وقال : 


حدیث حسن ضعيح [ متن الأريعين التووئة ] . 


كرك 5 


وستبقى في عقيدة كل سا مشقف مطّلع » الشوابت 
الأساسيّة لفهم الإسلام : 


1 القرآن الكريم » والسّنّة المطهّرة » هما مرجع كل 
مسا في تعرّف أحكام الإسلام . 


1 كل ااه اتف رضواة الل غلبي افا 
تایه ده بلقا مون الا مات ای رت ان 
وی بالاتباع . 


۲ - ی القرآن الكريم طبقاً لقواعد ال العربيّة من 
غیر تکلف » ولا تسف » ویرجم ق فهم اة الظهّرة إلى 
رجال الحديث الثّقات » لا قواعد علوم الحديث قواعد نقد 
شاملة » زین جوانب الحديث كلها دراسة,تامّة دقيقة » 
وهي ترتبط في جوعها برباط وحدة الهدف ارتباطاً يشكل 
منها نظريّة نقديّة » ومنهجاً عاميّاً كاملا » وجهود الْحدّثين في 
حقل تطبيق هذا المنهج النقدي العظم » قد وصلت إلى 


0 


لوف ید ات ولو ها مامتا 
( القراءات المعاصرة ) » عاماً أنّ ( مصطلح التاريخ ) الذي 
قدمته حضارتنا إلى العالم ‏ مع كل ماقدّمت وأهدت ‏ عم 
انبثق في أصوله عن عم ( مصطلح الحديث )۳۲ . 

قال لته لق :ينا امل هاه + لا توا ان أحيدا 
يقدر أن يكذب على رسول الله عاونا حي » . 

وقال عبد الله بن البارك حين سل عن الأحاديث 
الوضوعة : « تعيش ها الجهابذة » . ۱ 

وأخرج ابن عساکر عن ابن علية : آخذ هارون الرّشيد 
زندیقاً » فأمر بضرب عنقه » فقال له الزندیق : لم تضرب 


مہ 


عنقى ؟ 


(۳۷) انظر ( منهج النقد في علوم الحديث ) » الدُكتور نور الدّين العترء 
ص : ۶۷۲ وما بعدها » طبعة دار الفكر ( ۱۹۸۵ ) . 
(۲۸) انظر كتاب ( مصطلح الحديت ) لأسد رس » المطبعة 


۵۵ 


قال الرشید له : آریم العباد سنك 

قال الزندیق : فأين أنت من آلف حد یث وضعتها على 
رسول الله كلها مافیها حرف نطق به ؟ 

فال ال ی٠‏ فان اف تا در امین أن امان 
الفزاري ۰ وعبد الله بن البارك » فینخلانها فیخرجانها حرفاً 

۳۹۰ 
ی 

۶ - الأحكام التي لانصّ فیها » وما ورد فيه نص يحل 
عدّة أوجه » والصالح الرسلة » متروكة لاجتهاد عاساء 
الو و ضيه الطروف اف افده 
المستندة إلى روح الشريعة وحكمها ومقاصدها . 

6 - الاسلام عدر العقل » ویحث علی النظر ق الکون 
لا کتشاف قوانینه » والسّیر فى الأرض عا عن آسرار العا 
« قل سيرُوا في الأزض فانظروا یف بدا الخلق ثم الله 


(۳۹( تذ کرة الحقاظ YON:‏ ۰ تاريخ اطلفاء » ص : ۲۹۳ 


- ۵1 


نو النشأة الاخرة إن الله عَلَى كل شيء قديرٌ > 
[ العتكبوت : ۲۰/۲۹ ] . 

والاسلام يرفع قَدْرَ العلم والعاماء » ويرحّب بالصّالح 
التافع من الأفكار » والحكة ضالّة الومن آنی وجدها فهو 
اق ا 

واستنادا فنا كته عل سلية بری السلر أنه لیس کل 
جدید ( مبهرج في قراءات معاصرة ) یذ » ولیس کل قديم 
( مُحْك ثابت منهجاً ودراسة ) ینب . 

۱ ص ی و 


ی و 
ی 


2۷ 


« إذا انتهت الحروب الصّليبيّة بلا جدوى » ولم يستطع 
التتار اقتلاع جذور الإسلام » فلتكن حرب الكامة » 

من روائم الاسلام موضوعیّته في أحکاسه ؛ حتی بحق 
أعدائه ومناهضیه » لايظفهم » ولا یقول مالیس فیه 
وان قال مافيهم » فهو لايبتفي في حواره تجريحاً 
ولا تشه + اذا وريد الوضولة إل تضيقة بو يدها الل 
الناضج ۰ ويقرٌ بها الفكر التزيه 5 

ونحن في هذه الخواطر السّريمة تکلّمنا عن منهج » ول 
نقد مقوونا » لقداعتا بان سفوط ارکان اليج تداعا 
قى ابقوط الطيوت: وتا القاكدة "دن عننافقشة الآراء إذا 
سقط المنهج ؟! 

وتعضرن فص OS‏ الطْیّب ء «الذئ آراد السّفر » 
وقرّر أن يودع ثروته عند رجل أمين » حفظ له ودیعته . 
عَلِمَ بذلك محتال » فراح يتخشع في صلاة لم يكن يؤڏيا من 


- 8ه 


قبل » يطيل قراءته » ويطيل سجوده » ويطيل دعاءه 
بعدها » تقدّم الرّجل الطیّبٌ من احتال ليودع ثروته عنده » 
قلما اقترب منه » قال الحتال : أنا لاأصلّي بخشوع فقط » بل 
وأصوم كل یوم إننين وكيك دن كل اشوخ ايشا 

ارو ا ال 

أعجبتني صلاتّك » وخوّفني صومُك . 

فيا أصحاب ( القراءات المعاصرة ) ۰ أعجبتني عباراتم 
الْمَتَمّقة » التي تتحدّث عن العم والعاميّة وخوّفني جمودكُم 
آمام عقيدة سقطت ( عالیاً ) بين النظريّة والتطبيق . 


0= 


بسم الله امن ¿ الرحم : ۱ 

$ آقتن اش بتیانه علی تقوی من الله ورضوان خر 
ا سس بُنياتة علی شقا جرّف هار » فانهاز به في نار 
عنم اله ادي القَوْمَ این + لا يرال بان ا 
وا ريبَة في قَُلُوبهمْ الا أن تقطع قُلُويْهُمْ وال علم 
حکم + » [ التوبة : ۹ و ۱۲۰ ] . 

صَدَة تم 

و حي الله اله والباطل ابد و 
ا وا ماو ان ت في ال اك و 
الله الأمثال ‏ » [ اعد : ۱۷۸۱۲ ] . ۱ ۱ 


اة وت الان اولا وآغرا ‏ 
x‏ و و 


دمشق الشام : ۲٢‏ ربيع الآخر ۱۶۱۱ ه 
الموافق : ۱۶ تشرين الثاني ۱۱۹۰ م 
الدکتور شوقي آبو خلیل 


الحتوى 


الموضوع 


تمهيد 
مخططات الغزو الفكري : 
- طريقة طريفة في تقرير الوقائع 
بان اذاه اضدی هم لنيان القان 
- فاذج من محاولات المستشرقين 
القراءات العاصرة : 
- رفض السات 
- هدم السنة 
+ الكون ل ا من عنم اواد اشن دارؤن؟ 
- اسحبوا القران من أيدي علماء الدّين 
- إفساد المرأة وإخراجها من حشمتها وعفافها 
وأخيراً 
خاتمة 


ا 


ثم طبع هذا الکتاب بتاریخ ۰ م2 


عدد النسخ ( ۱۵۰۰ ) 


EE 


